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أمي الحبيبة، أنصحك أن تنسي النقود
المركزيــة  البنــوك  عملــة  موضــوع  لأمــه  يشــرح  الــدولي  النقــد  اقتصــادي في صنــدوق 

الرقميــة

توماسو مانسيني-غريفولي

التمويل والتنمية  |  مارس ٢٠٢١ 44

واشنطن العاصمة، مارس ٢٠٢1

أمي الحبيبة،

في  حــال،  بأطيــب  وأنــت  هــذه  رســالتي  تصلــك  أن  أتمنــى 

نحــن  وهــا  لــك مؤخــرا؛  بزيارتــي  لقــد ســعدت كثيــرا  إيطاليــا. 

المرئــي  التواصــل  شاشــات  عبــر  للقــاء  أخــرى  مــرة  ســنعود 

لبضعــة أشــهر. ولكننــا قطعنــا شــوطا طويــا في هــذا الصــدد منــذ 

زمــن المهاجريــن في القــرن الماضــي الذيــن لم يكــن بوســعهم 

التواصــل إلا بكتابــة الرســائل- علــى أمــل وصولهــا في نهايــة 

المطــاف. ومــع ذلــك، وبينمــا كنــت أفــرغ حقائبــي، فقــد عثــرت 

علــى بقايــا مــن زيارتنــا تلــك، عبــارة عــن بضــع عمــات اليــورو 

تــذكار  الآن  وهــي  زيارتــي  أثنــاء  أنفقهــا  لم  التــي  النقديــة 

لزيارتــي لــك. وكــم أود لــو كان بوســعي إرســالها إليــك بنفــس 

ســهولة اتصــالي بــك عبــر الهاتــف. ولكــن قــد لا يمضــي وقــت 

طويــل حتــى يصبــح ذلــك ســهل المنــال.

فقــد يأتــي اليــوم الــذي تحــل فيــه العملــة الرقميــة الصــادرة 

عــن البنــوك المركزيــة محــل النقــود التــي تنفقينهــا في الأســواق. 

نعــم يــا أمــي، هــذا هــو نطــاق عملــي في صنــدوق النقــد الــدولي، 

الفرصــة  لنــا  تســنح  لم  ولكــن  دائمــا  عنــه  تستفســرين  والــذي 

لمناقشــته قــط.

أعلــم أنــك تحبيــن هــذا الشــعور بالأمــان الــذي توفــره النقــود، 

ذلــك الإحســاس المــادي عنــد الإمســاك بورقــة نقديــة جديــدة. 

شــؤون  إدارة  في  الأمــور  زمــام  تملكيــن  بأنــك  الشــعور  إنــه 

نفقاتــك ويذكــرك بأنــك جــزء مــن اتحــاد نقــدي لــه قيــم مشــتركة 

وملتــزم باســتقرار الأســعار.

ولكــن هــل تذكريــن عندمــا سُــرِقت حافظــة نقــودك؟ فالنقــود 

مســارك  لتغييــر  اضطــرارك  عــن  فضــا  تمامــا.  آمنــة  ليســت 

للذهــاب إلى أحــد البنــوك لســحب بعــض النقــود، بعــد إقفــال فــرع 

البنــك القريــب. ومنــذ بدايــة هــذه الجائحــة لم يعــد ســوى القليــل 

مــن المحــال التجاريــة التــي تقبــل التعامــل بالنقــود لاعتبــارات 

تتعلــق بالصحــة العامــة. وحتــى المخبــز، لم يقبــل منــا التعامــل 

بالنقــود إلا مــن قبيــل المجاملــة، هــل تذكريــن؟ ولكــن في المــرة 

القادمــة قــد لا يكــون لديــه مــا يكفــي مــن النقــود لــرد باقــي مبلــغ 

الورقــة النقديــة بقيمــة 5٠ يــورو التــي دفعتِهــا.

إنــكِ عــادة مــا تصفيننــي بكلمــة »الأمريكــي« عندمــا أخــرج 

أمــي،  يــا  هــذا صحيــح  بهــا.  لأدفــع  البنكيــة  بطاقاتــي  إحــدى 

فهــذه البطاقــات هــي الوســيلة الوحيــدة التــي اســتخدمها هنــا 

في الدفــع؛ وأرى أنهــا أســهل كثيــرا!

لا  فالذيــن  الأمــر.  هــذا  علــى  النــاس  كل  يتفــق  لــن  ولكــن 

يملكــون حســابات مصرفيــة يعتمــدون علــى النقــود أكثــر منــك 

اختفــت  إن  لهــم  ســيحدث  مــاذا  ولكــن  تعاماتهــم.  في  حتــى 

النقــود؟

فقــد يأتــي يــوم يســتخدم فيــه النــاس عملــة البنــوك المركزيــة 

يمكنــك  النقــود  مــن  رقميــة  صيغــة  بمثابــة  وهــي  الرقميــة، 

تطبيقــات  أحــد  في  المحمــول،  هاتفــك  علــى  بهــا  الاحتفــاظ 

أشــبه  وهــو  الرقميــة،  المحفظــة  باســم  يُعــرف  الــذي  الهاتــف 

بذلــك التطبيــق الــذي نســتخدمه في تبــادل الرســائل. وبوســعك 

تحويــل الأمــوال إلى هــذه المحفظــة مــن حســابك المصــرفي، أو 

مجــرد الاحتفــاظ فيهــا بالأرصــدة المحولــة إليــك مــن جهــات 

أخــرى. وعلــى ســبيل المثــال، بــدلا مــن أن أرســل إليــك صــورة 

عبــر الهاتــف، ســيكون بوســعي أن أرســل عمــات اليــورو التــي 

أنفقهــا. لم 

ويتوقــف ذلــك بطبيعــة الحــال علــى حيازتــي محفظــة رقميــة 

بالتســجيل  أقــوم  أن  الأرجــح  علــى  وســيتعين  اليــورو.  بعملــة 

لتفعيــل هــذه المحفظــة وتقديــم بيانــات جــواز ســفري وغيــر ذلــك 

مــن المعلومــات. وليــس القصــد مــن ذلــك هــو الســماح للدولــة 

بالتطفــل علــى شــؤوني الخاصــة، وإنمــا للتأكــد مــن عــدم وصــول 

الأمــوال لغيــر الأســوياء مــن النــاس، كالجماعــات الإرهابيــة. 

أرجــوك لا تقلقــي يــا أمــي فأنــا لســت علــى صلــة بــأي مــن هــؤلاء. 

فمــن ســواك أرســل إليــه الأمــوال بــأي حــال؟!

وعلــى أي حــال، فــإن هــذه الشــواغل المتعلقــة بالخصوصيــة 

لهــا أهميــة بالغــة. فالنقــود تســمح بإخفــاء الهويــة. فلــو أننــا 

أكلنــا الكعــك ونحــن في طريــق العــودة مــن المخبــز إلى المنــزل، 

مــا كان لأحــد أن يعــرف أننــا اشــترينا كعــكا. ولكــن يظــل الســؤال 

الــذي ينتظــر الإجابــة هــو إلى أي مــدى ستســمح البلــدان بإخفــاء 
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هويــة المتعامليــن بالعملــة الرقميــة. فقــد يمكنــك تجــاوز هــذا 

الأمــر عنــد شــراء الكعــك، ولكــن ليــس في حالــة شــراء ســيارة.    

هــذه  تقرأيــن  وأنــت  ابتســامة  وجهــك  تعلــو  قــد  أنــه  أعتقــد 

وأن   — كثيــرا في حماســي  تماديــت  أننــي  الســطور وتظنيــن 

الأمــر كلــه لــن يحــدث إلا في أفــام الخيــال العلمــي. كا، علــى 

الإطــاق. فجــزر البهامــا لديهــا بالفعــل عملــة رقميــة صــادرة 

عــن البنــك المركــزي. وهنــاك بلــدان كثيــرة أخــرى تجــري حاليــا 

التجــارب علــى هــذه العمــات وتتحقــق مــن جدواهــا. وإذا أردت 

رأيــي، فإنهــا مســألة وقــت وليســت إمــكان حــدوث ذلــك.

وهنــاك مزايــا محتملــة هائلــة وراء ذلــك. فبعــض البلــدان 

ترغــب في خفــض تكاليــف التعامــات بالنقــد، وخاصــة عبــر 

الأقاليــم الشاســعة أو الجــزر المتعــددة. وبعضهــا حريــص علــى 

تحســين مســتوى الشــمول المــالي، بحيــث تتــاح لمــن لا يملكــون 

حســابات مصرفيــة فرصــة الاســتفادة مــن إحــدى وســائل الدفــع 

بالنســبة  المدفوعــات،  وتمثــل  النقــد.  اســتخدام  تضــاؤل  مــع 

الماليــة  الخدمــات  مــن  لاســتفادة  الأولى  الخطــوة  لكثيريــن، 

الأخــرى مثــل حســابات التوفيــر والقــروض.

تزايــد  إزاء  القلــق  المركزيــة  البنــوك  بعــض  ينتــاب  كذلــك 

الشــركات  مــن  قليــل  عــدد  لهيمنــة  المدفوعــات  نظــم  خضــوع 

توفيــر  إلى  تهــدف  فإنهــا  ولذلــك،  غالبــا.  والأجنبيــة  الكبــرى، 

بديــل محلــي جــذاب، يصلــح أيضــا كنظــام مدفوعــات مســاند 

ويحفــز القطــاع الخــاص علــى تقديــم خدمــات عاليــة الكفــاءة 

منخفضــة. بتكلفــة 

فالعملــة   — الابتــكار  مزايــا  في  نفكــر  أن  يفوتنــا  ولا 

الرقميــة الجديــدة يمكــن أن تكــون مثــل الكمبيوتــر الشــخصي أو 

الهاتــف الذكــي، فتحفــز تطويــر خدمــات واســتخدامات مبتكــرة 

جديــدة.

ورغــم هــذه المزايــا، تأخــذ البنــوك المركزيــة جانــب الحــذر 

في مواصلــة التقــدم علــى هــذا المســار، وهــي محقــة في ذلــك. 

فنظــم المدفوعــات تتســم بأهميــة نظاميــة. ولا ينبغــي لهــا أن 

تقــع  أو  إلكترونيــة،  لهجمــات  تتعــرض  أو  تنهــار،  أو  تفشــل، 

فريســة لاســتخدامات المجرميــن في عمليــات غســل الأمــوال أو 

الإرهــاب. تمويــل 

يتعلــق  مــا  أهمهــا  ربمــا  أيضــا،  أخــرى  مخاطــر  وهنــاك 

ســحب  قــررت  أنــك  لــو  ســيحدث  الــذي  فمــا  البنــوك.  بتمويــل 

الرقميــة  البنــك المركــزي  البنــك وحيــازة عملــة  مدخراتــك مــن 

فقــط؟ أعــرف أن الشــكوك أخــذت تســاورك تجــاه كفــاءة البنــوك 

الكبيــرة منــذ وقــوع الأزمــة الأخيــرة. ولكــن البنــوك ضروريــة 

لتوجيــه مدخراتــك في قنــوات لتمويــل مشــروع شــخص آخــر. 

فــرن  لشــراء  لقــرض  بحاجــة  الخبــاز  صديقنــا  يكــون  وربمــا 

التحــولات  مــن  للحــد  ســبل  إيجــاد  الضــروري  مــن  لــذا  جديــد. 

الكبيــرة أو الحــادة بعيــدا عــن الودائــع المصرفيــة. فقــد تفــرض 

مــن  حيازاتــك  تجــاوز  عنــد  رســوما  المركزيــة  البنــوك  بعــض 

ســيحدث. مــا  ســنرى   — معينــا  مبلغــا  الرقميــة  العملــة 

رقميــة  عملــة  حيــازة  الأفــراد  بعــض  يختــار  قــد  وبالمثــل، 

صــادرة عــن بنــك مركــزي أجنبــي، إذا كانــت تعتبــر أكثــر أمانــا، 

أو أكثــر اســتقرارا، أو ربمــا أكثــر كفــاءة وســهولة في الاســتخدام. 

وللبنــوك  المحلــي  المصــرفي  للنظــام  مشــكلة  ذلــك  يمثــل  وقــد 

المركزيــة التــي تســعى إلى توجيــه دفــة اقتصادهــا مــن خــال 

أســعار الفائــدة علــى الأصــول بالعملــة المحليــة. ولذلك قد يتعين 

علــى البنــوك المركزيــة إيجــاد طــرق لإدارة تدفقــات العمــات 

الرقميــة الوافــدة والخارجــة عبــر الحــدود. وهــذا موضــوع كبيــر 

مفتــوح لا نــزال عاكفيــن علــى دراســته. 

وأخيــرا، قــد تتعــرض مصداقيــة البنــوك المركزيــة للخطــر، 

البنــك  تتخيليــن  فهــل  ضخمــا.  عليهــا  الطلــب  يصبــح  وســوف 

الكمبيوتــر،  لبرمجيــات  بشــركة  أشــبه  أصبــح  وقــد  المركــزي 

فيكــون بحاجــة دومــا للبقــاء في موقــع الصــدارة مــن التطــورات 

متنوعــة  قاعــدة  احتياجــات  بتلبيــة  ويقــوم  التكنولوجيــة 

المســتخدمين؟ مــن  التطــور  وســريعة 

بمفردهــا في  المركزيــة  البنــوك  تكــون  لــن  الحــظ،  ولحســن 

التعامــل مــع هــذا الأمــر. فالقطــاع الخــاص بوســعه أن يدخــل 

الرقميــة.  للعمــات  التشــغيلية  الجوانــب  لتوفيــر  شــريكا معهــا 

وعلــى ســبيل المثــال، مــن الممكــن أن تتيــح لــك شــركة خاصــة 

بدفتــر  مســجل  هاتفــي  رقــم  إلى  الأمــوال  إرســال  إمكانيــة 

عناوينــك علــى الهاتــف )ورقــم هاتفــك يــا أمــي هــو الأول في 

الكواليــس  وراء  مــن  الرقــم  هــذا  ويرتبــط  عناوينــي(،  دفتــر 

أن  ويمكــن  بياناتــه.  صحــة  مــن  متحقــق  مســتخدم  بهويــة 

الرقميــة  المحافــظ  بتصميــم  أيضــا  الخاصــة  الشــركات  تقــوم 

حتــى  يمكنهــا  كمــا  الرســمية،  الرقميــة  بالعمــات  لاحتفــاظ 

كامــل  بدعــم  وذلــك  بهــا،  الخاصــة  الرقميــة  عماتهــا  إنشــاء 

ورقابــة تامــة مــن جانــب البنــك المركــزي )علــى عكــس العديــد 

الأســواق(. في  المطروحــة  المشــفرة  العمــات  مــن 

ولكــن لا تشــغلي بالــك كثيــرا بهــذه التفاصيــل الفنيــة؛ فهــذا 

صميــم عملــي. كل مــا تحتاجيــن معرفتــه هــو أنــك تســتخدمين 

وســيلة دفــع آمنــة ومســتقرة وكفــؤة.

عمــل،  مــن  بــه  أقــوم  مــا  طبيعــة  تعرفيــن  أصبحــت  والآن 

ســوف  أنــك  أعلــم  ذلــك،  ومــع  بــه.  البالغــة  ســعادتي  وســبب 

تصريــن علــى دفــع ثمــن الكعــك عندمــا أزورك المــرة القادمــة 

جديــدة! نقديــة  ورقــة  الأرجــح  علــى  مســتخدمة   —

ابنك المخلص،
توماسو

في  شعبة  رئيس  هو  مانسيني-غريفولي  توماسو 

إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي.




